
 يـــون ثـــورة ينـــاير بعـــد كيـــف يـــرى المصر
سنوات؟

, يناير  | كتبه فريق التحرير

“العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية” شعارات الـ من يناير التي ربما لم يبق
منهــا شيء، فــبين المصريين مــن لا يبــدي اكتراثًــا، وصــار يطلــب مــن العيــش أقلــه وينشــد الأمــان علــى
النفـس والعيـال، ومصريـون لا يقـامون إغـواء لحظـة الحنين القاسـية، ومصريـون غـاضبون وخـائفون

بعد سفك الدماء بالآلاف وأخبار التعذيب المروعة.

وفضلاً عــن القمــع شهــد اقتصــاد البلاد تــدهورًا غــير مســبوق، وطُحــن الفقــراء في قــوت يــومهم كمــا لم
يطحنــوا مــن قبــل في ظــل انهيــار العملــة المحليــة وتراجــع حــاد في معــدلات الســياحة وتغــول المؤســسة
العسكرية في قطاع الاقتصاد وانتقاص متواتر في حقوق البلاد من ثروات البحار وماء النيل وسيادة

الأرض.

وتـأتي ذكـرى ينـاير هـذا العـام ومصر برئيـس بـدا صـعوده مثـل الصدفـة، ومـا زال يـضرب بأركانهـا حـتى
تصغر إلى حجم يديه، ومن ذلك أن يغرق البلد الكبير اليوم فيما يشبه الهزل المبكي عن انتخابات
كثر حرفية منه، ورغم لتجديد ولايته يكمن فيها الكمائن المكشوفة للجميع في أداء كان مبارك فيه أ
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ذلك سقط.

الشعب مقابل السلطة

هذه هي الطريقة التي يتذكر بها الكثيرون اضطرابات مصر بين أعوام  و، حشود تقاتل
الشرطــة تحــت ســحب الغــاز المســيل للــدموع علــى كــوبري قصر النيــل، ممــا أســقط الــديكتاتور حســني
مبـارك، وفي وقـت لاحـق، صـعد آخـرون لتحـدي بـديله، الرئيـس المعـزول محمد مـرسي، لكنهـم في النهايـة

خُدعوا وسحقوا من نظام عسكري مُنعش.  

ير يلهم العالم بأسراب ثواره أن لم يخطر لأسوأ المتشائمين عندما كان ميدان التحر
ينتهي المطاف بأولئك الثوار قتلى ومعتقلين ومشردين في المنافي

ـــ”بالسنوات أمــا ســنوات مــا بعــد ثــورة الخــامس والعشريــن مــن ينــاير فيصــفها كثــير مــن المصريين ب
يـر يلهـم العـالم بـأسراب ثـواره أن العجـاف”، فربمـا لم يخطـر لأسـوأ المتشـائمين عنـدما كـان ميـدان التحر
ينتهي المطاف بأولئك الثوار قتلى ومعتقلين ومشردين في المنافي أو ربما مستدعين بعد حين للثورة

المضادة.

وفي مخيلــة بعــض المصريين، لا تــزال ثــورة  ينــاير واحــدة مــن أعظــم الأحــداث السياســية في العــالم
كـثر مـن ذلـك، وعلى الرغـم مـن جميـع الانتقـادات، لا يوجـد أي حـدث مماثـل لهـا مـن العـربي وربمـا أ
حيـث الحجـم والتـأثير، فعنـدما نجـح التونسـيون في الإطاحـة بنظـامهم في  مـن يناير/كـانون الثـاني
، تقاسـم إخـوانهم وأخـواتهم المصريين غبطتهـم عنـدما تخلصـوا مـن “طاغيـة” عـربي واحـد، في

  . الوقت نفسه، شعروا بالاستياء لأنهم أنفسهم كانوا تحت حكم نفس الرجل منذ عام

استطاعت وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية أن تنقل ما كان يحدث في تونس بسرعة
خاطفة، ووصلت مشاهد الثورة إلى كل أسرة عربية، مما هز استقرارًا زائفًا مستندًا إلى القوة العارية
والغاشمة للقمع، وكانت الثورة التونسية قد بدأت بشكل عفوي في المناطق الريفية في أعماق تونس
كــبر مدينــة في البلاد، ومــن هنــاك إلى العاصــمة تــونس، لقــد بــدأت قبــل الانتقــال إلى صــفاقس، ثــاني أ
الثــورة بمطــالب اجتماعيــة واقتصاديــة مــن أجــل التنميــة والتوظيــف قبــل تــولي شخصــية سياســية

أنتجت الشعار الشهير: “الشعب يريد إسقاط النظام”.



خالد سعيد أحد الوجوه التي أشعلت شرارة الثورة

ير، الذي انتشر في المقابل، وُلدت الثورة المصرية في قلب العاصمة القاهرة، وكان مركزها ميدان التحر
ــر الخاصــة بهــا، مــن ي ــة رئيســية أخــرى، الــتي خلقــت بعــد ذلــك ساحــات التحر منــه إلى مــدن مصري
ية إلى الجيزة، حملت الثورة طلبًا سياسيًا واضحًا منذ البداية، فكان الشباب المصري المتعلم الإسكندر

والواعي سياسيًا محركًا لثورة  يناير، حيث جمع بين التنظيم بدرجة عالية من التسييس.

كانت الصور الأكثر شهرة للثورة هي جيش مبارك من “البلطجية” الذين يهاجمون المتظاهرين على
ظهور الجمال حاملين السيوف والعصي، لكنهم فشلوا في تفريق الاحتجاجات، وظل شباب مصر في
الشوا حتى حققوا هدفهم، وتحقق ذلك أخيرًا في  من فبراير عندما أعلن عمر سليمان، رئيس
جهاز المخابرات في عهد مبارك: “قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية”.

كما ابتلعت الثورة طُعم التنحي رُمي إليها بطعم رئاسة مهيضة الجناح لتزيد
برفاق الميدان فرقة على فرقة

رغم الف الطاغي الذي أعقب سماع هذه الجملة إلا أن تساؤلات الشهور اللاحقة فرضت نفسها،
كــان صوابًــا تــأن ركــوا الميــدان بمجــرد إزاحــة رأس النظــام؟ فقــد رحــل مبــارك بعــد أن كلــف مجلســه أ
العســكري بــإدارة البلاد، وتكفــل الأخــير كمــا بــدا لاحقًــا بتــدويخ عقــول الثــوار ثــم شــق صــفوفهم شيعًــا

متناحرة على استحقاقات المرحلة الانتقالية وأولوياتها. 



ية ثم برلمان فرئاسة فدستور، بينما تمارس ما عرفت لاحقًا بـ”الدولة العميقة” تكفيرًا تعديلات دستور
ممنهجًا لعوام الشعب بالثورة، بالإعلام تارة وبافتعال الأزمات تارة أخرى، وفي حين ألح جُل ثوار يناير

على سرعة تسليم السلطة من العسكر للمدنيين، فإن في تمام المطلب بداية النهاية.  

الثورة المضادة.. طعنات في قلب يناير

لم تقل لحظة فوز مرسي كأول رئيس مدني منتخب عن لحظة تنحي مبارك زخمًا ولا حماسة، لكن
خيطًــا دقيقــا كالســكين ربــط اللحظتين بلجــام واحــد فيــه مــن الخــداع والتفخيــخ مــا يفــوق الفــ
والانتصار، هكذا رأى كثيرون من أبناء الميدان فيما بعد، فكما ابتلعت الثورة طُعم التنحي رُمي إليها
بطعم رئاسة مهيضة الجناح لتزيد برفاق الميدان فرقة على فرقة ثم لتفتح المجال في الأشهر اللاحقة

وبأيدي فريق من الثوار لجحافل الثورة المضادة إلى صدارة المشهد والميدان جميعًا.

قوا كل ما سمعوه، وكان أخذتهم نشوة النصر، وبدلاً من تحري الحقيقة فيما لا يُقال ولا يظهر، صد
يــا ليبيــا ذلــك الــدرس الأول في كتــاب الثــورة الــتي ســارت علــى وقــع غضبــة تــونس الــتي نجــت، وسور
واليمن التي أمعن حكامها في سفك الدم، ومن بعيد يبدو ناظم آخر في الإقليم يتبنى ويدعم ويمول
مسارات للانقضاض على التغيير وكأنه على يقين لديه أن هذه الشعوب لا تستحق التغيير، فأنتج

الثورات المضادة وكان نجاحها في مصر مذهلاً.

ضيقت الثورة المضادة الخناق على ثورة  يناير، محاصرة الشعب المصري
بجهاز عسكري وحشي بقيادة عبد الفتاح السيسي

وبـدلاً مـن دخـول دائـرة النـار جـرى الالتفـاف علـى الثـورة ومحاصرتهـا، وخلال  سـنوات كـثر الملتفـون
والمرتـــدون حـــتى صـــار أهـــل الثـــورة في تيـــه مـــن أمرهـــم، حين شُيطنـــت ثـــورتهم واتُهمـــت بـــالفوضى

والتآمر، وبأنها معاول هدم، وما الذي تركه مبارك غير الفقر والمرض والتجهيل لتأتي عليه المعاول.

بيـد أن النهـج المطلـوب كـان علـى المصريين أن يعلمـوا الأسـوأ كي يتمنـوا السيء، وذلـك حـط مـن قيمـة
الإنسـان ومعـنى الوجـود حين يوشـك الخـا يطلـب حقـه أن يسـأل نفسـه: هـل أنـا علـى خطـأ؟ وفي
حديث الخطأ والخطايا الكثير داخل فريق الثائرين غير المنظم الذي تفرق وأخذ يكيد لبعضه بعضًا

نظام عسكري خالص يتربص بهم حتى إذا تمكن بطش بهم واحدًا تلو الآخر.



ما كان هاجسًا بات حقيقة مرة أخرى، وفي ضربة واحدة أجُهضت كل مكتسبات يناير بعد عامين
كثر، فلا رئيس ولا برلمان ولا دستور، بل انقلاب عسكري باطش بكل من يعارض مساره. ونصف لا أ

   

في الواقــع، بــدأ الانقلاب ضــد الثــورة المصريــة منــذ اليــوم الأول للثــورة نفســها. وقــد بــدأ بنــشر الفكــرة
المضللة بأن الثورة قام بها الجيش والشعب معًا، ثم استيلاء المجلس العسكري على السلطة مباشرة
بعد الإطاحة بمبارك وإدارته للمرحلة الانتقالية، واعتبر الجيش المصري أن ثورة  يناير فرصة ذهبية

لإعادة وضع نفسه بعد التخلص من مبارك، الذي أصبح عبئًا على الجيش.

حتى عندما أجُبر الجيش على إجراء انتخابات في مايو ، تبين أنه مجرد إعادة توزيع تكتيكية
للســلطة في إطــار نظــام الحكــم القــديم نفســه، ممــا يســمح للجيــش بالاســتمرار في التمســك بجميــع

مقاليد السلطة، حتى لو اضُطروا للعمل خلف الكواليس.

 يواجه مراقبو المشهد المصري واقعًا قاتمًا على جميع المستويات، بحيث يبدو
عهد مبارك وكأنه عصر ذهبي ضائع

يـة أن تعمـل مـن أجـل بنـاء جبهـة موحـدة وفي الـوقت الـذي كـان يجـب علـى القـوى السياسـية والثور
لضمــان نقــل الســلطة إلى ســلطة مدنيــة وعــودة الجيــش إلى ثكنــاته، بــدلاً مــن ذلــك كــانوا مشغــولين
بالنضال من أجل السلطة ووضع أنفسهم في الانتخابات القادمة، وتفاقم ذلك بسبب الاستقطاب



ـــوري وجماعـــة الإخـــوان ـــاب الث ـــق بين الإسلاميين والعلمـــانيين، والفجـــوة المتســـعة بين الشب العمي
المسلمين.

لم يكـن الذهـاب إلى الانتخابـات خطـأ بحـد ذاتـه، لكـن القيـام بذلـك تحـت إشراف الجيـش، وفي الإطـار
كيـد للتـدمير، الـذي فرضـه، لم يـؤد إلا إلى تعميـق الجـدل السـياسي ووضـع الثـورة المصريـة علـى مسـار أ
واتضـح في نهايـة الأمـر أن الجيـش قـد خفـف قبضتـه علـى السـلطة بعـد ثـورة  ينـاير تحـت ضغـط
 لكنه بدأ تدريجيًا في إعادة تشديده حتى خنق الثورة بالكامل من خلال انقلاب كامل في ،الشا

. يوليو

ية؟ ماذا تبقى من الثورة المصر

كــان هــذا الانقلاب مجــرد اســتمرار للانقلاب الأصــغر الــذي بــدأ بــالإعلان عــن الاســتيلاء علــى المجلــس
العســكري بعــد إقالــة مبــارك، واليوم، قــامت الثــورة المضــادة بتضييــق الخنــاق علــى ثــورة  ينــاير،

محاصرة الشعب المصري بجهاز عسكري وحشي بقيادة عبد الفتاح السيسي.  

لكن ما الذي تبقى اليوم من ثورة  يناير؟ هل صحيح أن ما أطُلق عليه زورًا “ثورة  يونيو” قد
سحق ثورة  يناير بشكل لا رجعة فيه؟ الجواب في ذمة النسيان، لكن من قُتل ولم يُحاسب قتلته
لن ينساه ذووه، ومن صرخ في برد الليل “كفى فقرًا وقهرًا” لن ينسى، والتاريخ أيضًا لا ينسى ثورات

طُعنت وغُدرت وعادت وغيرت وجه البشرية وأمثولتها تقول إن الأحلام هي آخر ما يموت.

وتجيـب الوقـائع قبـل التحليلات، فيقـول المـدافعون عـن ثـورة يتهمـون الرئيـس الحـالي بتنفيـذ انقلاب
عسكري على الثورة ومصادرة مطالبها وإجهاض مكاسبها حتى أصبحت أثرًا بعد عين، وبقطع النظر
ير الحقوقية برسم المشهد القاتم الذي آلت عن المواقف والتحليلات والمواقف السياسية تتكفل التقار
إليــه البلاد: اعتقــالات، تحقيقــات لا تخلــو مــن التعذيــب، وتمهــد لمحاكمــات خاليــة مــن شروط النزاهــة

وتصفيات خا القانون وعقوبات جماعية لمن لا ناقة لهم او جمل في أي صراع سياسي.

لم توحد نكسة الثورة رفاق يناير بل زادتهم انقسامًا، رفض الإخوان وجل التيار
الإسلامي الانقلاب العسكري، وعليهم غالبًا دارت رحى القمع التي لم تتوقف

طوال  سنوات

ير الحقوقيـة برسـم المشهـد  وبقطـع النظـر عـن المواقـف والتحليلات والمواقـف السياسـية تتكفـل التقـار
القاتم الذي آلت إليه البلاد: اعتقالات، تحقيقات لا تخلو من التعذيب، وتمهد لمحاكمات خالية من
ــات جماعيــة لمــن لا ناقــة لهــم أو جمــل في أي صراع شروط النزاهــة وتصــفيات خــا القــانون وعقوب

سياسي.

في حين يواجه مراقبو المشهد المصري واقعًا قاتمًا على جميع المستويات، بحيث يبدو عهد مبارك وكأنه
عصر ذهبي ضائع، المجتمع الذي حاصره اليأس والهذيان والأفكار السوداوية، حتى بالنسبة لأولئك
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الذين عارضوا الثورة وانضموا إلى مجموعة تستحق الدراسة أطلقت على نفسها “آسفين يا ريس”،
ية لمبارك الذي عصفت به ثورة الشعب. وهي صيغة اعتذار

لم توحـد نكسـة الثـورة رفـاق ينـاير بـل زادتهـم انقسامًـا، رفـض الإخـوان وجـل التيـار الإسلامـي الانقلاب
العسكري، وعليهم غالبًا دارت رحى القمع التي لم تتوقف طوال  سنوات، وحصدت في طريقها آلاف

القتلى في عشرات المذابح، وقرابة  ألف معتقل ومئات أحكام الإعدام نفذ منها الكثير.

الاختفاء القسري والتصفية خا القانون باتت كلها ممارسات أمنية روتينية رغم أن ثورة يناير كانت
في أول أمرها ضد قمع شرطة مبارك، وتدريجيًا طالت ذراع السلطة معارضيها من غير الإسلاميين

بل ممن أيدوا انقلاب يوليو في بادئ الأمر بينما نعم كل رموز نظام مبارك بالبراءة ورد الاعتبار.

ومع مرور الوقت أصبح حال الناس كحال السياسة، فنار الغلاء تنهش الطبقات الفقيرة والمتوسطة،
ينزل معهــا الخبز مــن مــوقعه المجــازي العــالي كعنــوان للحيــاة الكريمــة في ثــورة ينــاير إلى مِنــة عينيــة

للشعب.

وكعـادة كـل عـام، يبـدو المشهـد العـام في مختلـف أنحـاء مصر في الـذكرى الثامثـة للثـورة وكـأن البلاد في
حالـة خـوف وقلـق وحـرب، وتبـدا ذلـك في حالـة الاسـتنفار العـام الـتي تعلنهـا الدولـة وإجـرءات الأمـن

المشددة التي تُفرض قبل أيام من ذكرى الثورة في القاهرة ومختلف المحافظات.

ير أمام مؤيدي النظام وكأنما الأمر يروي الجانب الآخر الرسمي الذي في المقابل، يُفتح ميدان التحر
اختزل احتفالاته في وجوم واضح ومستتر على ثورة يناير بين من يعتبرها مؤامرة كادت أن أن تودي



بمصر لـولا تـدخل الجيـش ومـن يواصـل تهكمـه إلى حـد المطالبـة بإلغـاء شهـر ينـاير مـن التقـويم وبـدء
العام من شهر فبراير.

الثــابت في تفــاعلات ذكــرى ينــاير هــذا العــام أنهــا طرحــت في ظــل القبضــة الأمنيــة الواضحــة وبعبــارات
واضحة ملابسات السنوات الثمانية الماضية، وكيف تحولت مصر إلى دولة لا علاقة لحالتها أو نظامها

بالشعارات التي رفعتها الثورة.  
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